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 بناء الأسرة وحمايتها

يجدد د.نبيل السمالوط، عميد كلية الدراسات الإنسانية الأسبق ف جامعة الأزهر بالقاهرة، تأكيد أن الأسرة ه الركيزة
الأساسية ف بناء المجتمع وتماسه، وه خط الدفاع الأول عنه، ولذلك حرص الإسلام عل سلامتها وحمايتها، وبنائها

.بناء صحيحاً، حفاظاًَ عل سلامة المجتمع وأمنه واستقراره، وتحقيقاً للمصالح والمنافع البشرية وعمارة الون

نْ خَلَقا هاتيا نميقول «و موقع الأسرة من المجتمع كموقع القلب من الجسد، والحق سبحانه وتعال :يقول السمالوط
لَم من انْفُسم ازْواجا لتَسنُوا الَيها وجعل بينَم مودةً ورحمةً انَّ ف ذَلكَ ياتٍ لقَوم يتَفَرونَ» الآية (21) سورة

الروم، فالمودة والرحمة ضمانتان لاستقرار الأسرة، وذلك يتطلب التوعية بأهمية الحفاظ عل الحياة الزوجية، وتربية
الأبناء عل القيم، وتون هذه التوعية عبر منظومة شاملة يشارك فيها العلماء والدعاة وخبراء علم النفس والاجتماع

.والرأي العام، وتنسيق بين الجهات المختصة بالتوعية، بهدف أن تتامل الجهود

سلوك وتعامل الأبناء داخل المجتمع، لأن سنوات الطفولة الأول أن يظهر ف ويضيف أن التفاهم بين الزوجين ينبغ
تصرفاته طوال حياته، وهذا يعن تعلمها تظل تؤثر ف ل فيها شخصية الطفل، والقيم والأخلاق التتتش الفترة الت ه



أن خطط بناء الوع تبدأ من الأسرة. ويشدد عل أهمية وجود برامج إعلامية مستمرة للتوعية بسبل حل الخلافات
الأسرية، وعلاجها بما يضمن حياة كريمة لأفراد الأسرة، لأنه لا حديث عن وع شامل ف المجتمع، إذا كانت هناك أسر

.تعان خلافات وأزمات بين الزوجين يتأثر معها الأطفال سلباً، وتتفاقم المشلات الاجتماعية

ويؤكد السمالوط أن المودة والرحمة بين الزوجين ضمانة لمواجهة كل المحن والشدائد، ولذلك لابد من اختيار شريك
الحياة بطريقة عقلانية لأن ذلك من أهم شروط نجاح الزواج، مع مراعاة القبول والتوافق النفس والاجتماع بين

الزوجين. ويضيف: ينبغ أن تمتد التوعية ليفية مواجهة المحن الت تتعرض لها الأسرة نتيجة أي ظروف، وتقديم
النصائح للمقبلين عل الزواج بأن الحياة ليست وردية، ولابد من التحمل والصمود وعدم الانهيار أمام أول مشلة.

وهذا يعن ،«ولعي نم عِيضنْ يا اثْما ءربِالْم َفالحديث الشريف «ك ه عليه وسلم يقول فال ريم صلال والنب
ضرورة أن يقوم الزوج بدوره ف رعاية الأسرة عل أكمل وجه، وتقوم الزوجة بدورها، لأن ذلك السبيل الأمثل لحماية

.نواة المجتمع

والأسرة الحقيقية ليست، ف رأي السمالوط، تلك الت تفل لأبنائها الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية فحسب،
بل الت تهي لهم الجو النفس الملائم أيضاً، ومن هنا فإن مجرد وجود طفل ف بيت واحد مع والديه لا يعن دائماً أنه

يعيش ف أسرة متاملة أو يلق العناية الأبوية الافية منهما، والجو الأسري المستقر الذي تحيط به العواطف الأسرية له
تأثير إيجاب كبير ف صحة الطفل وسلوكه وتعامله مع الآخرين. ويقول: يزداد الأمر صعوبة عندما يون هناك انفصال

بين الزوجين، فيزداد التأثير السلب ف الطفل، الأمر الذي يتطلب أن تون هناك مواجهة لزيادة معدلات الطلاق، وتوعية
.الأزواج بضرورة تحمل صعوبات الحياة لأجل مصلحة الأبناء، وهذه المهمة حماية للمجتمع كله

وينصح السمالوط بأن يون الهدف الأول لل من الزوجين تحقيق التوافق الأسري، موضحاً أنه يتسب من خلال
تجارب الحياة، ويتحقق بالتخطيط الجيد والعمل بل جهد لمصلحة الأبناء وتجنب دواع الخلاف والنزاع والتشاحن،

وزيادة عوامل التوافق بين الزوجين، وأن يون كل منهما سبباً ف سعادة شريه. ويطالب الجهات المختصة بالتوعية
.الأسرية بألا تتف برد الفعل، لن عليها دائماً أن تبادر

ويرى أن الخطاب الدين ينبغ أن يركز عل قضايا الأسرة، وأن الأمر لا يقتصر عل توعية المتزوجين، بل الأفضل
.البدء بالمقبلين عل الزواج
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